التقرير الشهري للانتهاكات الاسرائيلية في بلدة ابوديس لشهر تشرين اول 2007
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استمرت الاعتداءات الاسرائيلية على المواطنين في بلدة ابوديس خلال شهر تشرين اول الماضي، وقد برز خلال الشهر قضية مصادرة الاراضي حيث عمدة سلطات الاحتلال على اصدار قرارات مصادرة شملت اكثر من 1500 دونماً من اراضي بلدات شرقي القدس، فيما كشفت سلطات الاحتلال عن خطة لشق طريق يربط بين بيت لحم واريحا وذلك تمهيداً لاغلاق الشارع الرابط بين منطقة شرقي القدس وبلدة اريحا، كذلك فقد تم خلال الشهر الماضي اعتقال طالبين من مدارس ابوديس،  وسوف يرصد التقرير تفاصيل هذه الانتهاكات الإسرائيلية خلال شهر تشرين الاول الماضي على النحو التالي:
بناء الجدار ومصادرة الأراضي:
· الثلاثاء 2-10 صرح آفي ديختر وزير الامن الداخلي الاسرائيلي ان قيادة لواء السامرة ويهودا للشرطة الاسرائيلية سيتم نقله الى المبنى الجديد المقام على اراضي ابوديس والعيزرية على التلة المقابلة لمستوطنة معالي ادوميم مطلع العام القادم وان افراد الشرطة سيبدأون دوامهم الرسمي في المركز على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة الامريكية على اعتبار ان هذا المشروع EI*  سيؤدي الى قطع الامتداد الاقليمي الفلسطيني في الضفة الغربية ويحاصر القدس الشرقية باحياء يهودية الامر الذي يحول دون تطورها كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية.
* الخميس 11/10 سلطات الاحتلال تصدر قرار بمصادرة (1100) دونم من اراضي ابو ديس والسواحرة الشرقية قرار عسكري رقم ت/17/07 وذلك بذريعة شق شارع يخصص للفلسطينيين ويربط بين بيت لحم وأريحا، إلا أن ذلك من شأنه أن يتيح لإسرائيل البناء في مشروع E1* بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، وتوفير الرد على الإدعاء الفلسطيني بأن هذا الأمر من شأنه أن يمس بنسيج حياة الفلسطينيين. وكان القائد العسكري لمنطقة المركز**، غادي شمني، قد وقع في 24 أيلول/ سبتمبر على أمر يقضي بالاستيلاء الفوري على أكثر من 1100 دونم  275 هكتار من أراضي أبو ديس وعرب السواحرة وأراضي محاذية لمقام النبي موسى.
· الاربعاء 17 /10  قام الجيش الاسرائيلي بتوزع  أمراً عسكرياً رقم ت/35/07  بمصادرة 386 دونما و300 متر من اراضي المواطنين في العيزرية  والطور وابوديس منها 361 دونما من اراضي العيزرية في حوض 5 ظهر بروكه والمتمه ورأس العيازرة وشعب صبحي وعرقوب وجه الذيب ومرج الزيبون ومنطقة الحوض 4 الخليلات وعراق عزبر.
· الخميس 18/10  اعلن رئيس بلدية القدس اوري لوبوليانسكي انه يتم حاليا تسويق 200 الف*** وحدة سكنية جديدة في المناطق الواقعة بين الاحياء العربية في القدس الشرقية. ومن جهة ثانية قالت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس صادقت خلال الشهر الماضي على تكثيف الاستيطان اليهودي في حارة اليمن وسط بلدة سلوان في القدس وذلك في خطوة لزيادة عدد المستوطنين في احياء القدس المحتلة بناء على توجه استباقي من الحكومة الاسرائيلية للمفاوضات مع الجانب الفلسطيني التي تسبق مؤتمر انابولس.
·  * لمعلومات اضافية حول مشروع E1 الاستيطاني زوروا موقعنا الالكتروني 

· ** تقسم السلطات العسكرية الاسرائيلية المناطق المحتلة الفلسطينية الى ثلاث مناطق وهي الجنوب والوسط والشمال.
· *** هناك معلومات اضافية حول واقع الاستيطان في مدينة القدس المحتلة في تقرير الامم المتحدة المعنون بالتأثيرات الانسانية على الفلسطينيين جراء الاستيطان والجدار في الضفة الغربية الذي نشر في شهر تموز الماضي على الوصلة:

· http://www.ochaopt.org/?module=displaysection&section_id=1&format=html
على صعيد الوضع الاقتصادي:
خلال الشهر الماضي حل عيد الفطر المبارك في اوضاع اقتصادية صعبة للغاية حيث لم تتمكن العديد من الاسر من الاحتفال بالاعياد بحكم اوضاعهم الصعبة فيما قررت جامعة القدس والتي تعتبر من اكبر مواقع العمل في المنطقة صرف 80% من راتب الموظفين لعدم تسديد الطلاب لكامل اقساطهم الجامعية حيث لازال اكثر من 25% من الطلاب لم يسددوا ما يستحق عليهم للفصل الدراسي الجديد، فيما لازالت ازمة مستحقات المعلمين المتأخرة منذ العام الماضي لم تحل وقد هددت لجان المعلميين بالبدأ باجراءات تصعيدية احتجاجية في الايام القادمة، يأتي ذلك في ظل استمرار الارتفاع الغير مبرر لاسعار السلع الاستهلاكية.
على صعيد الانتهاكات الاسرائيلية على الحواجز حول ابوديس:
منذ ان اقدمت اسرائيل على بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس تم اغلاق كل الطرق الرابطة بين المدينة المحتلة والضواحي المحيطة بها، وقد تم اقامت معابر خاصة لمرور المواطنين الى المدينة، بالنسبة لبلدات شرقي القدس اقامت السلطات الاسرائيلية معبر في المنطقة الواقعة بين جبل الزيتون وبلدة العيزرية يسمح للمواطنين من حملت هوية الضفة الغربية ممن تتوفر لديهم تصاريح مرور باستخدامه من خلال اجراءات معقدة وطويلة خاصة بعد ان تم استخدام بصمة اليد بالاضافة الى التصريح، وقد تم الابقاء على الحاجز المقام على طريق القدس الزعيم المؤدي الى مستوطنة معالي ادوميم لمرور حملت الهوية المقدسية فقط، من خلال هذا الجزء من التقرير سنرصد الانتهاكات الاسرائيلية على الحواجز المحيطة بمنطقة شرقي القدس:
· الجمعة 5/10 دورية عسكرية اسرائيلية تنصب حاجز عسكري عند مفرق جامعة القدس حيث قام الجنود بتوقيف السيارات والتدقيق بهويات ركابها والاعتداء على الماره.
· الجمعة 12/10  حولت السلطات الاسرائيلية مدينة القدس المحتلة الى ثكنة عسكرية وذلك للحيلولة دون توجه المواطنين للصلاة في المسجد الاقصى في الجمعة اليتيمة من شهر رمضان  حيث انتشر الالاف من رجال الشرطة وحرس الحدود الاسرائيلي في شورع القدس المحتلة وعلى مداخلها الثلاثة فيما تدفق عشرات الالاف من المصلين الفلسطينيين الى مداخل المدينة محاولين الدخول عبر الحواجز المختلفة.
· الثلاثاء 23/10 قوة عسكرية من خمس دوريات بالاضافة الى مجموعة راجلة من الجنود تقتحم بلدة ابوديس وتمنع التجول بالقرب من نادي شباب ابوديس عند الساعة السابعة مساء حيث قام الجنود باغلاق المحال التجارية واحتجاز عشرات المواطنين داخلها وقد قام الجنود بمطاردة مجموعة من الشبان واعتقال احدهم وقد استمر منع التجول حتى الساعة العاشرة مساءً.
· الاحد 28/10 قام الجنود المتمركزين على حاجز الكونتينر جنوبي ابوديس باغلاق الحاجز عند الساعة الخامسة مساءً مما احدث اختناقاً مروريا واحتجز مئات السيارات على جانبي الحاجز الواقع بين بلدات شرقي القدس ومدينة بيت لحم، وقد افاد بعض المتواجدين من الماره ومعظمهم من العمال ان هذه الاجراءات شبه يومية حيث يعمد الجنود الاسرائيليين على تعطيل الحركة على الحاجز عند ساعات المساء حتى يضاعفوا من معاناة هؤلاء العمال الذين يخرجون في ساعات الصباح الباكر الى عمالهم.
· الاعتقالات والمداهمات:

استمرت حملات الدهم والاعتقال خلال شهر تشرين اول على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي حيث قام الجيش الإسرائيلي بمساندة المخابرات بعدة حملات مداهمة ليليه تعرضت خلالها منازل المواطنين الى التفتيش والتخريب على ايدي الجنود وقد شهدت البلدة خلال الشهر الماضي عدة حملات من الاعتقالات كانت على النحو التالي:

· الاثنين 22/10 في ساعة متأخرة من الليل داهمت قوة عسكرية اسرائيلية منزل المواطن راضي حسن قريع حيث قام الجنود باعتقال ابنه محمد 15 عام واقتياده الى مخفر شرطة معالي ادوميم ويذكر ان محمد طالب في الصف الحادي عشر في مدرسة ابوديس الثانوية للذكور.
· الثلاثاء 23/10 اعتقال الطالب هيثم محمد عريقات 16 عاماً اثناء مطاردة الجنود الاسرائيليون له في منطقة وادي الزيتونه له مساء اليوم حيث فرض الجنود منع التجول وقاموا بمطاردة لعدد من الشبان اثناء تواجدهم في نادي شباب ابوديس ويذكر ان هيثم طالب في مدرسة الايتام في العيزرية.
شؤون الأسرى: 

خلال سنوات الاحتلال الطويلة تعرض المئات من أهالي ابوديس لعمليات الاعتقال وذلك أسوة بباقي أبناء فلسطين، والذين يتم اعتقالهم لمقاومتهم المشروعة للاحتلال، من ابوديس اليوم يوجد 74 معتقل في السجون الاسرائيلية من ضمنهم 28* طفل والشابة روان ثوابتة 21 عام التي اعتقلت قبل 4 سنوات،  وسوف نخصص خلال هذا التقرير زاوية شهرية خاصة لتتبع أخبار المعتقلين من ابوديس ومعاناتهم في السجون والمحاكم الاسرائيلية حيث رصدنا خلال شهر تشرين اول الماضي ما يلي:
·  في بداية شهر تشرين اول الماضي الافراج عن الشاب جلال يوسف جفال بعد ان قضى مدة عامين في السجون الاسرائيلية يذكر ان جلال كان قد اعتقل وهو في السادسة عشر من العمر وكان طالب في مدرسة ابوديس الثانوية للذكور.

· الخميس 4/10 الافراج عن المعتقل علي فايز صلاح 22 عام بعد ان قضى 6 سنوات في سجون الاحتلال يذكر ان علي اعتقل عندما كان يبلغ من العمر 16 عاماً.
· اكثر من 37 معتقل من ابوديس موجودين اليوم في سجن النقب حيث استشهد الأسير محمد ساطي الأشقر من قرية صيدا قرب طولكرم الاثنين 22/10 نتيجة إصابته بجروح بالغة خلال اقتحام الاحتلال للسجن.  أفاد الأسرى عبر اتصالات متكررة في ساعات الفجر أن وحدة ناحشون كبيرة مدججة بالهراوات والدروع وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع حضرت فى الساعة الثانية ليلاً فى محاولة لاقتحام قسم ج2 والذي يقبع فيه 120 أسير معظمهم محكومين ، إلا أن الأسرى تصدوا لهذه المحاولة بكل إمكانياتهم ، ورفضوا مثل هذا التفتيش الاستفزازي بدعاوى أمنية لا مبرر لها فى مثل هذه الساعة هذا وقد جرح في هذا الاعتداء قرابة 250 اسيراً وعلى اثر الاحداث قامت ادارة السجن بعزل المعتقل عن العالم الخارجي فيما تم عزل العشرات من المعتقلين داخل غرف وزنزانات داخل المعتقل. 
•الاعتداء على مدرسة ذكور ابوديس:
لم ترد اي ردود او اية معلومات من الجانب الاسرائيلي حول اعادة فتح التحقيق في القضية بعد ان تقدم مدير المدرسة باستئناف جديد منتصف شهر ايار الماضي فيما تتابع جمعية حقوق المواطن العمل على القضية.
تفاصيل حول الاعتداء على المدرسة من قبل حرس الحدود الاسرائيلي موجودة على موقعنا الالكتروني.
خلاصات وتوصيات:                 
1. نطالب المجتمع الدولي وكل المناصرين للحق الفلسطيني بالضغط على اسرائيل (القوة المحتلة) لوضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمباديء الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وبإلزامها بوقف أعمال بناء الجدار في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وان تفكك على الفور الهيكل الانشائي القائم هناك وان تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004. 
2. نصت العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بمسائل حقوق الانسان على تحريم التعذيب والمعاملات القاسية وغير الانسانية منها ما جاء في الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي اكدت في مادتها السابعة على عدم جواز اخضاع أي فرد للتعذيب او العقوبة او معاملة قاسية او غير انسانية او مهينة، وعلى وجه الخصوص فإنه لا يجوز اخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية او العلمية.

3.  إن الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية والأراضي يشكل مخالفة للمادة 52 من لوائح لاهاي لعام 1907.
4. أن إسرائيل بعد أن قد وقّعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966 والنافذ عام 1976، ملزمة بتطبيق نصوصه في مجال علاقتها بالأرضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس وضواحيها ، فالمادة (2) فقرة (1) من العهد المذكور، تنص على أن: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في اقليمها، والداخلين في ولايته، دون أي تمييز بسبب العرق، او اللون،أوالجنس، أو اللغة، أوالدين، أو الرأي سياسياً، أوغير سياسي، أوالأصل القومي أو الإجتماعي، أوالثروة، أوالنسب، أوغير ذلك.
5. كما تنص الماده (17) من العهد المذكور على أنه:
أ- لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أوغير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أوبيته أومراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أوسمعته.
ب- من حق كل شخص أن يحميه هذا القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
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